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الاسلام يمكن ان ينتخب إن سمحنا له بذلك

طبق الاصل

مؤيد نعمة

ولـنبـدأ بـابـسـطهــا اوزبكــستـان، فــالكـثيــر من المـراقـبين يـتفقــون علـى
القـول ان )اسلام كريمـوف( الرئيـس المستبـد الذي يحكـم )25( مليون
نـسمـة تجـاوز حـدود الحظــر فيمــا يتعلق بـالـفســاد والاستبـداد بنـسب
اعلى بكثيـر من نسب رفـاقه في الجمهوريـات السوفيـتية السـابقة مثل
)كـــوجـمـــا( في اوكـــرانـيـــا )شـيفـــر نـــادزة( في جـــورجـيـــا و )اكـــايـيف( في
قــرغيـزيــا المتــاخمـة، لـكن المقـارنــة ليـست صــائبــة فليـس في طــاشقنـد
)ثـورة بـرتقـاليـة( ولا حتــى استبـدال حكـومـة شـرعيـة جـديـدة بـاخـرى
كمــا كــان الحـــال منــذ شهـــرين في قـــرغيــزيــا. ان قلـب آسيــا الــوسـطــى
الـتقـليــدي الـــذي يتـسـم مثـل روسيــا تمــامــاً بـثنـــائيــة العـــواصم مـثل
سمـــرقنـــد المكــان الــديـني الــرفـيع وطــاشـقنــد المـــدينـــة التـي شيــدتهــا
الـسلـطـة الـســوفيـتيــة عنـد اقـصـى حـدود الـبلـد لـتحـكمـه وهي تـتجه
بــانـظــارهــا نحــو مـــوسكـــو، اوزبكــستــان تــستـعيــد هــويـتهــا الاسـلاميــة
النـضــاليـة الـتي لا تـفتقـد الـى الـدعـم من بـاكــستـان المــرتبـطــة معهـا
تاريخيـاً كما تـستعيـد دوائر امنهـا الكبيـرة جداً التـي كانت قـد حملت

الى السلطة طالبان افغانستان .
وفي فـرغانا حيـث اوقع القمع اكثر مـن )500( ضحية من المتـظاهرين،
ينـأى معقل المـؤيـديـن الإسلاميين لحـزب التحـريـر عـن عنف القـاعـدة
ولكنـه لا يطــالب بــالتـنصـيب الفـوري لخلافـة جـديـدة تعـين لتــوحيـد
الاوزبكـيـين والـطـــاجــيك والـتـــركـمـــان مع جـيـــرانهـم في الجـنـــوب وهـم
الافغـان والباكسـتانيون المتـحررون طبعاً من الـوصاية الاميـركية، فقد
انــضـم اثـنـــان مـن الـــزعـمــــاء الاسلامـيــين الاوزبكـيـين والخــطـــريـن في
الـسنـوات الاخيـرة المـاضيـة الـى اسـامـة بن لادن، الاول هـو نـامـانغـاني
الـذي لقـي حتفه في الـدفـاع عن كـابل طـالبـان في تـشـريـن الثـاني عـام
)2001( والثـــاني يــولــدا كـشـيف ويـنتـمي الـــى قبـيلــة كـبيــرة جـــداً من
انديجـان حيث وقعت الهيـاجات الاخيـرة ويترأس حـركة سريـة ترتبط

باسامة بن لادن.
وتـبحـث اوزبكــسـتــان مـنــذ سـنــوات عـن ضـمــانــات مـن روسـيــا الـتـي لـم
تقـاطعهـا اطلاقـاً ومن الـولايــات المتحـدة الاميـركيـة الـتي فـتحت لهـا
اراضيهـا مـن اجل شن الحــرب علـى الارهــاب هنــاك، ومن تــركيـا الـتي
استـثمــرت فيهـا مـحليــاً وبصـورة قـليلــة وحتــى من الـصين الـتي تـركـز
وجــودهــا الـتجــاري هـنــاك، وبمـســانــدة مجـمــوعــة الــدائـنـين والابعــاد
الـتعـسـفي لـبعـض المعــارضـين اللـيبـــراليـين ودفعـهم الـــى اللجــوء الــى
مـوسكـو او الى اسـطنبـول- اغلق كـريموف بعـنايـة كل البـدائل الاخرى
غيـر الاسلاميـة وهـذا بـالـطبع امـر مضـر، ولـكن ليـس هنـاك حل آخـر
غيـر مساعـدته على هـزيمة المعـارضة الاسـلامية بكل الـوسائل. وحـالة
بـشــار الاســد ليـسـت مخـتلفــة جــداً فـهنــاك القلـيل جــداً مـن الاشيــاء
الـتـي يمكـن ان تقــال عـن الــرئـيــس الــســوري الــشــاب، الا ان الائـتلاف
الـذي يــدعمه بــاسم الـولاء الايـديـولــوجي لحــزب البعـث التـابـع لابيه
المتوفـى هو اليوم اسـوأ الحلول لاعادة دمج سـوريا تدريجيـاً في التطور
والاستقـرار في المنطقـة كلهـا، ويبـدو ظاهـرياً ان الامـر يتعلـق بسيـاسة
هــي عكــس الــسـيـــاســـة الـتـي انـتـهجــت في العـــراق لمــصـلحـــة الاحـــزاب
الـشيعيـة التي لـم تكن تقـدم جميعهـا ضمـانات ديمـقراطـية جـادة، بل
الـضـمــانــات الـتـي بـــوسع الاخــوان المــسلـمـين الــســوريـين تقـــديمهــا في
احـتــرام الحــد الادنــى مـن الـتعــدديــة الــديـنـيـــة، ولكـن مــا ان  يحــرزوا
فـوزهـم المفتـرض بــانتخـابــات صحيحـة حتـى تـصبح هـذه الـضمـانـات
غير  موجودة ببساطة، ان برنامج الإسلام السوري يكمن في عنصرين
وهمـا تقـديم اقــوى دعم ممـكن لحـركـة المقـاومـة العــراقيـة والـتصـدي
للاقلية العلوية مما ينجم عن ذلك تجزئة الارض السورية الى ثلاثة

او اربعة اجزاء متناحرة على الطريقة اليوغسلافية.
ولا يمكـن ان تتــوقع الا الكـوارث مـن مثل هــذه العـمليــة، ويعــرف ذلك
القادة العلويـون الرئيسـيون، بشكل كـامل، إذ ان نقل السلطـة لمصلحة
الاغلـبيـة العـدديـة للـسكــان يجب ان يـتم شـيئـاً فـشـيئــاً: لكن الجـميع
سـواء كانـوا اميـركيين، أم إسـرائيلـيين، أم لبنـانيـين، اتراك، أم عـراقيين
ام إيــرانـيـين لهـم مــصلحــة بــان يـتـم هــذا الانــزلاق شـيـئــاً فــشـيـئـــاً، بل

خطوة خطوة وتحت حماية نظام تعسفي وعسكري.
اما مـصر فـان المخاطـر تصبح محـسوسـة على المـستوى الـعالمي ونـظام
مبـارك يـضعف كل يـوم وحـزب الاخـوان المـسلـمين قـادر كمـا هـو واضح
علــى كــسب اول انـتخــابــات حــرة بــشكل واسـع يتـم تنــظيـمهــا في وادي
الـنـيل، وبـطـــريقـــة مـــا، فـــان الاسلام في مـصـــر يـــرتـبــط للأسف بـــإدارة
المجتـمع كله عبر السلـط الحالية وهي لـيست الا سلطة شـبه مستبدة
طبعـاً، واذا مــا امعنـا الـنظــر يمكـننــا التـوصل الـى نـتيجـة مـتنــاقضـة
تمــامــاً: ان اخـتيــار اسلامـيين مـصــريين في الـسلـطــة ليــس عن طــريق
صنــاديـق الاقتــراع بـل عن طــريـق الارتبـــاط ببــدايــة حـــذرة، بحكــومــة
يهيـمن عليـها الجـيش ودوائـر الامن أي الـوصي الحـقيقي علـى البلاد
الجـنــــرال عـمــــر سلـيـمــــان، ويحــمل هــــذا الـبــــديل اسـمــــاً وهــــو )الحل
البـاكستـاني( وحتـى لو ازدادت احتـمالاته، فـان اميركـا والغرب بـصورة

اعم ليس لهما قطعاً اية مصلحة  في تسريع سيره.
واخـيـــراً فـيـمـــا يـتـعلق بـــإيـــران، حـيـث جـــرى الـتـــأكـيـــد مـــراراً علـــى ان
الانطلاقة الصحيحة للـديمقراطية والليبرالية هي انطلاقة الرئيس
خــاتمي لم تـأت بـايـة نـتيجـة ايجـابيـة بخصـوص المفـاوضـات النـوويـة.
فـكل شـيء يــشـيــر الــى ان الانـتـصــار الـبــونــابــارتـي للــرئـيــس الــســـابق
رفسنجاني الذي صارت خدماته الديمقراطية غير مقنعة، هي افضل
فرصة  للتوصل الى التسوية الثلاثية. الملف النووي، العراق ولبنان.

ان اسلام كـريمــوف وبشـار الاسـد وعمـر سـليمـان وهــاشمي رفـسنجـاني
لن يـكونـوا اطلاقـاً الاركان الـروحيـة الاربعـة لنظـام ديمقـراطي جـديد
في الـشـرق الاوسـط ومع ذلـك يجب مـسـاعــدتهم بــدلاً من تقـويـضهم
ويجـب مسانـدتهم بدلاً مـن شجبهم، نحن في حـالة حـرب ولدينـا عدو
واحـــــد ولــيــــس 36، عـــــرف هـــــذا تــــشـــــرشـل وروزفلــت وديغـــــول وافـــضل

معاصريهم، ولكن بألم طبعاً.

ترجمة - زينب محمد
عن- لوفيغارو

حدود نظام التغيير

بقلم سعد الدين ابراهيم
لـدعم المجـتمع المــدني وحقـوق
الانــــــــــســـــــــــــان والاصــلاحـــــــــــــات
الـديمقـراطيـة،وفي المقـابل كـان
ــــى الاوربــيــين ان يعــــرضــــوا عل
مـساعـدات اقتصـادية وشـروطاً
تجــاريــة تفــضيـليــة وضمــانــات
امـنـيـــة،ولـكـن مـع الاسف فـــان
حكــومــات الــدول العــربـيــة مع
مــــــوافقـــــة جـــــزئــيـــــة مــن قــبل
المـغـــــــرب،قـــــــد اســتـفـــــــادت مــن
الـبــروتــوكــولات الاقـتــصــاديــة
ولكـنهــا فــشلـت كلـيــا في عـمل
الاصـلاحــــــات الاقــتـــصــــــاديــــــة

المطلوبة.
ربمــا ان اهم مـايمـكن ان تلـعبه
القـــــوى الاخــيـــــرة هــــــو سحــب
المــســاعــدات لـتـلك الــدول وفي
حقـول التجـارة والـتكنـولـوجيـا
ــــك الانـــــــــــظـــــــمـــــــــــــــــــــة ــل مـــــــن ت
الــــشــمــــــولــيــــــة،ونمــــــوذج ذلـك
معــاهــدة هلــســنكـي عــام 1975
والـتـي شـيــدت نـظــام مــراقـبــة
لـــــدول الاتحـــــاد الـــســـــوفــيــتــي
وفــرضــت العقــوبــات علــى ايــة
انــتهـــاكـــات لحقـــوق الانــســـان،
فـلعـبـت دورا غـيــــر محــــدود في
انهـيــار الانـظـمــة الــشـيــوعـيــة
ونحـن  الان امـــا  علــى طـــريق
ــــــي" او ــــــيــع عـــــــــــــــــرب رؤيـــــــــــــــــة"رب
سـراب،وهذا يعـتمد علـى المكان
الـــــــذي نـقـف فــيـه.لـقـــــــد تمــت
خيانة العديد في بلدان الشرق
الاوســـــط  في المــــــــــاضـــي،لــــــــــذا
لايمكن لـومهم لانهـم يخشـون
ان هــذه المحــاولات هـي مجــرد
وهم، تـذكروا الثـورات الربـيعية
والاضطـرابـات التي حـدثت في
ســبــيل الـــــديمقــــراطــيــــة مــثل
ماحدث في بودابست عام 1956
وفي بـراغ عـام 1968 وفي سـاحـة
تـيــان انمــان عــام 1989 والـتـي
سحـقت جميعهـا بقسـوة وعلى

مرأى ومسمع من العالم.
اما بـالنـسبـة لي فـان شيئـاً من
ــــــــة ــيـل احــــــــداث الاشـهــــــــر الـقـل
الماضيـة قد يبـدو جديـدا وغير
قــــابـل للــنقــض، للـكــثــيــــر مــن
المـواطنين في كـثير مـن الاماكن
مــثل مــصــــر وايــــران ولــبــنــــان
وامــاكن اخــرى فـهم يــواجهــون
ظــالميـهم عـلا نيــة ويخــاطــرون
في ســبــيل الحـــــريـــــة،وتــنــطـلق
صـيحات "كفـاية" التـي تحولت
الـــى صـــرخــــة مقـــاومـــة ضـــد

الدكتاتورية.
ــيـل مــن الحـــظ فـقـــــــد ومـع قـل
تـــــــــصــل الــــــــــــــــــى الـــــــــــــشــــــــــــــــــرق
ــالمــوجــة الاوســط،مــايــسـمــى ب
الـثــالـثــة مـن الـــديمقــراطـيــة
والتي انـتشـرت عبـر  مئـة دولـة
منــذ سقــوط الــدكتــاتــوريــة في
الـبـــرتغــال عــام .1974 وســواء
اكــــان ذلـك ســيـكــــون نـــســيــمــــا
ربيعيـا او عاصفـة رمليـة،سوف
يعتمـد ذلك في جـزء كبيـر منه
ـــــصـــــــــــرف عـلـــــــــــى كـــيـفـــيـــــــــــة ت
الاسلامـيين  في مـصــر ولـبنــان
وفلـسطين في الـشهور القـادمة،
وقد اشـار الرئيـس بوش ووزيرة
الخــارجـيــة كــونــدلـيــزا رايــس
مــــــؤخــــــرا الــــــى ان الــــــولايــــــات
المــتحـــدة ســتقــبل نـتــــائج ايـــة
انتخـابات حرة وعادلة حتى لو
جـــــــــاءت بـــــــــالاسـلامـــين الـــــــــى
الـــسلــطـــة وان هـــذا الــتلـمــيح
يجـب ان يـتــوضح عـبــر  مـبــدأ
ـــــسـع صـــــــريـح، في حــكـــــــومـــــــة ت
الجــمــيع ولخـــــدمـــــة الجــمــيع
لـتكــون سـلاحنــا الافـضل ضــد
ـــــوريـــــة ـــــدكــتـــــات الحـكـــــومـــــة ال

والحكومة الدينية.
ترجمة مفيد وحيد
الصافي
عن نيويورك تايمز
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ـــــــون وتـــضــمــن وحــكــم الـقـــــــان
الاسـتقـلال الكـــامل للــسلـطــة
القــضـــائـيـــة وتعـيـين مـبـــاديء
تـداول الـسـلطـة، المعـتمـد علـى
الانـتخــابــات الحــرة والنــزيهــة،
بـوجود مـراقبـين دوليين ووضع
ـــــــان اســتــمـــــــرار الــتـعـهـــــــدات ب
الانـتخــابــات يـتـم وفق فـتــرات
زمــنــيــــــة مـحــــــددة ولاتـخـــضـع
ـــتـعـــــــــــديـل مـــن قـــبـل ايـــــــــــة لـل
سلـطــة،والاتفــاق مع الاقـليــات
غـيــر المــسلـمــة بحـيـث تـضـمـن
ــــــــة حـقــــــــوق المــــــــواطــن كــــــــامـل
والحقــوق الثقــافيــة وبضـمنهـا
حق المــنــــافـــســــة لاي مــنــصــب
مرشح وحق ممـارسة الطقوس
الــديـنـيــة وتــتحــدث بـلغـــاتهـم
الخـــــــاصـــــــة الــتــي يـــــــرغــبـــــــون
الــتحـــدث بهـــا والاتفـــاق علــى
حق المـرأة في المـشـاركـة الكـاملـة

في الحياة
وعنـدمـا تتفق جـميع الاحـزاب
على هذه الـشروط فانها سوف
تقطـع مسافة طويلة في تقليل
ــــى حــــالات القــــاء القــبــض عل
ــــبـلــــــــــــد الاشـخــــــــــــاص داخـل ال
وخـارجه بـسـبب مـشـاركـتهم في
السـياسـة.ان هذا يـطرح اسـئلة
حــــول مــن يــضــمــن ان جــمــيع
ـــــى الاحـــــزاب ســـــوف تــتفـق عل
العمل بقـوانين اللعبـة.ان على
كل بلـد ان يقـرر بنفـسه،جعلت
تــركيـا القـوات المـسلحــة وصيـة
علــى الــدسـتــور،امــا في الــدول
الاخـــــــرى فــيــمــكــن ان تــكـــــــون
المحـــــاكــم الـعلــيـــــا،وفي جــمــيع
الحالات يجب ان يكون هنالك
ايمــان بــالـنـظــام، فـمــاذا ســوف
ــــــــين يـــــكـــــــــــــــــــــــون دور المــــــــمــــــــثــل
الخــارجـيــين،القـــوى الغــربـيــة
الامم المـتحــدة الـبـنك الــدولـي
والمنظمـات الدوليـة الاخرى في
دعــم الاصلاح الـــديمقــراطـي؟
لقـــد قــيل الـكـثـيــــر في العـــالـم
ــــــة ــــشــــــان "الحــمـل الاسـلامــي ب
الصليبية"للرئيس جورج بوش
بعــد هجـمــات 11 ايلــول. لقــد
ــــتـلــك الحــــــــــــروب في ــــبــــئ ل ــــن ت
افغانستان والعراق بانها سوف
ــــــــؤدي الــــــــى دعــم الحــــــــريــــــــة ت
والـــــديمقــــراطــيــــة في الـــشــــرق
الاوسـط.ان الخـطــوات الاكـثــر
سلـمـيــــة نحــــو هــــذه الغــــايــــة،
تتضـمن ايضـا مبـادرة الشـراكة
لادارة الـرئيـس بوش في الـشرق
الاوســط، ومــــشـــــروع الــــشـــــرق
الاوســط الكـبـيــر الــذي دعــمه
اجـتمــاع قمــة الـثمــانيــة العــام

الفائت في سي لاند.
واضـافة الـى هذا،فثمـة  مبادرة
مبكـرة قام بهـا الاوروبيون وهي
ــــســتـحق دراســـــة اكــثــــــر،ففــي ت
معــاهــدة بــرشلــونــة  عــام 1995
دعـت الــدول الاوربـيــة العــديــد
مـن الـــدول العــربـيــة  كـمــصــر
وســــــــــوريــــــــــا والاردن والمـغــــــــــرب
وتـونس لاتخاذ خطـوات معينة
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الاسلاميون.ومنذ ذلك الحين،
كانت هنـالك انتخابـات عديدة
في هــذه الـتــشكـيلــة قــد شــارك
بــهــــــــــــــــــــا الاســلامـــــــيــــــــــــــــــــون في
الاردن،ولكنهم في الاولـى فقط
حـصلــوا علــى الاغلـبيــة. وبعــد
دخولهـم الى الـسلطـة خضعت
شعــاراتـهم الــى التـطـبيـق  ولم
يتـاثر الـناخـبون بهـا كثـيرا.وفي
الــوزارات الاربع الـتي كــونــوهــا،
فــــــرض الاسـلامــيــــــون قــيــــــودا
ثقـيلــة علـى المجـتمـع النـسـوي
واطلقــوا الاحـتجــاجــات والـتي
في الــنهـــايـــة اجـبـــرت اعــضـــاء
الــوزارة علــى الاسـتقــالــة.وبعــد
ـــار فـتـــرة قــصـيـــرة مـن الاخـتـب
الاردنــي،اتــبـع المـلــك الحـــــســن
ــــــوب في الــثــــــانــي نـفــــس الاسـل
ـــــــرغــم دســتـــــــوره الـــــــوطــنــي،وب
هجـمــات الارهــابـيـين الاخـيــرة
علــى الـبلــد فـيبــدو انه انــطلق
ـــــى طـــــريق وبـــشــكل كــبــيـــــر عل

ديمقراطي.
في عــــــــــــــــام 2002 ربــح حــــــــــــــــزب
ــــة والــتــطــــور الــتــــركــي العــــدال
الانـتخــابــات البــرلمــانيــة وشكل
حـكـــــومـــــة –كـــــانــت مفـــــاجـــــأة
لـلـجــمــيـع-لــم تــكــن نـهـــــــايـــــــة
الـعـــــــــالـــم.في الـــــــــواقـع ظـهـــــــــر
الاسلامـيــون اكـثــر بــرغـمــاتـيــة
مـن اسـلافهـم الـعلـمـــانـيـين في
الــتعــــامل مـع بعــض المــشــــاكل
التــركيـة العـالقـة،لقــد خففـوا
المعـوقـات علــى الكـرد وتـطلعـوا
ـــــى ـــســـــويــــــات عل الــــــى عقـــــد ت
القــضـيـــة القـبــرصـيــة وبــداوا
حـملــة جــديـــدة لجعل تــركـيــا
اكـثـــر مقـبــولـيــة  في عــضــويــة

الاتحاد الاوربي.
حلل مــا حــدث في العــراق،فــان
ـــــــــى ســـمـــــــــاحـــــــــة ايـــــــــة الله عـل
السيـستانـي، اكثر رجـال الدين
اهـمـيــة في العــراق،كــان المـنقــذ
الــرئـيــس لــسـيــاســات الــرئـيــس
الامــيــــــركــي في الـعــــــراق بـعــــــد
سقــوط نــظــام صــدام حــسـين
ـــــت ـــــثــــــــــــــــاب ولــــــــــــــــولا دعـــــمــه ال
للانتخابات في كانون الثاني لما
شــاهــد العــالـم العــربي الـصــور
المثـيرة لملايين الرجـال والنساء
وهـم يقتحمـون الطـرق ليـدلوا
بــاصــواتـهم بــرغم الـتهــديــدات
والانـتحــاريـين،انـنــا لانقــول ان
حــزب الله او مـنـظـمــة حـمــاس
يجـب ان تـتحــول الــى احــزاب
ديمقــراطـيــة شـبـيه لـلاسلــوب
الغـربي بـين ليلـة وضحـاهـا،واذ
ــــوابهـــا الـــى ـــدان اب تفــتح الــبل
الـديمقـراطيــة عليهــا ان تعمل
علــى ادخــال الاسلامـيـين الــى
انـظمتهـا،فعليهم وعلـى الغرب
ان لايــســـرعـــوا في ذلـك حـتـــى
يــســمحـــوا لـلجـمـــاعـــات)غـيـــر
ــــوضـع القــــوانــين ــــة( ب ــــراغــب ال
الاكيــدة لتـلك اللـعبــة.ان هــذه
ـــــضـــمـــن المـــبــــــــــاديء ســــــــــوف ت
الاحـتــرام المــؤكـــد للــدســاتـيــر
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بــدور في الهـيــاكل الــسـيــاسـيــة
للعالم العربي.

وذلــك لـــــــــســــبــــب واحــــــــــــد،لان
الاسلامـيـين كـمــواطـنـين، لهـم
الحق في ممــــارســـــة حقـــــوقهــم
الاسـاسيـة كـالاخـرين ، ولـذلك
سيكـون مـن النفــاق ان نطـالب
بالديمقراطية في تلك البلدان
ـــرفــض أي وفي نفــس الـــوقـت ن
ــالـتـنــافــس مجـمــوعــة راغـبــة ب

على السلطة سلميا.
ثـانيـا ان الاسلاميـين يمتلكـون
الـتـنـظـيـم الجـيــد ويـتـمـتعــون
ــــالـــشعــبــيــــة، مـع ان بعــضهــم ب
كانت لديه اجنحـة عسكرية في
حـــركــــاتهـم،مـــدعــين مقـــاومـــة
المحتـل الاجنـبي )حــزب الله في
لـبـنـــان والجهـــاد الاسلامـي في
ــــســـطــين( او في مــــــواجـهــــــة فـل
الانظمـة السلـطويـة.ولكن وفي
جـمــيع الحـــالات فـــان الـكـيـــان
الاسلامـي ينـشــأ مـعتــدلا واقل
عــنفــــا،وان في ابعــــاد الاحــــزاب
الاســلامـــــيــــــــــــــــة عـــــن الــعـــــمــل
الـسيـاسي يمـنح اليـد الطـولـى
للاحزاب المـسلحة علـى حساب

مراكزها الاكثر اعتدالا.
ان القمع يـكلف أثمانا باهظة،
فحـيـنـمــــا تمــنع المجـمــــوعــــات
الاسلامـيــة مـن الــدخــول الــى
الفضـاء السـياسي،فـان وضعها
هــــــذا  يمــنـحـهــــــا هــــــالــــــة مــن
الـــشهـــادة الخـــرافـيـــة،كـمـــا ان
دعــــواتهـــا الـنــظـــريــــة تلـك  في
ـــــاديء حـكــم العـــــودة  الـــــى مــب
الاســلام لا تــــــــــــــدخــل حــــيــــــــــــــز

الاختبار.
ان عبـارة" ان الطيـبين هم ورثة
الارض" يــتــــردد صــــداهــــا بــين
الـشعـوب بـرغم انهـا فـارغـة من
أي محـتــوى عـملـي،ان شعـبـيــة
الاحزاب الاسلامـية تبقـى غير
خــاضعــة للاخـتبــار لـطــالمــا لم
تمــتلـك فـــرصـــة الــتعـــامـل مع
المــســائـل المعقــدة للــسـيــاســات
الخــــــــارجــيــــــــة، لــــــــذلــك فــــــــان
التحدي، يتطلب ايجاد صيغة
تدخل اولئك الى النظام،ولكن
ذلــك يمـــنـع  الحـــــــــالـــــــــة في ان
تكــون" شخـصــا واحــدا له حق

التصويت مرة واحدة".
احـدى المحاولات الناجحة لمثل
هـذه الـصيـغ تلك التـي طبقهـا
مـلــك الاردن عــبــــــــدالله، بـعــــــــد
حــدوث عـملـيــات شغـب واسعــة
بـسـبب نقـص الغــذاء في نطـاق
ــيــــــديــــــة في ســيـــطــــــرتـه الــتـقـل
الجنـوب.فقـام بـاخـتيـار دستـور
ملـكي جـديـد لانـه يحتـاج الـى
ادخـال المواطـنين اكثـر مبـاشرة
في الـقــــــرارات الاقــتـــصــــــاديــــــة
ــــى بجـمــيع الــشــــديــــدة. ثـم ات
الـقوى السيـاسية في البـلد معا
في المـــؤتمـــر الـــوطـنــي، وحفــظ
جــمــيـع القـــــوانــين في الـلعــبـــــة
الــديمقــراطـيــة داخل المـيـثــاق
ـــــــيــه الـــــــــــــــــــوطـــــــنـــــــي.ووقــع عــل
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واقعـا انا اعتقـد اننا قـد نشهد
ظـهـــــــــور احـــــــــزاب اسـلامـــيـــــــــة
ديمـقــــــراطــيــــــة حـقــــــا،تمــــــاثـل
الاحـــــــزاب الـــــــديمـقـــــــراطــيـــــــة
المــسيـحيــة في الــدول الغــربيــة
الــتــي ظـهــــــرت بـعــــــد الحــــــرب
العــالمـيــة الـثــانـيــة. ومــن اجل
فهم عمليـة التطورهـذه، فعلى
المـــرء ان يـنــظـــر الـــى كــيفـيـــة
ظهـــور هـــولاء الإسلامـيـين.ان
ـــوريـــة في الانــظـمـــة الـــدكـتـــات
ـــســمح الـــشــــرق الاوســط لــم ت
ومــنـــــذ عقـــــود الا بمـــســـــاحـــــة
شعبـية ضئـيلة  لاولئـك الذين
يـريدون ان يـشيدوا المجـتمعات
المـــدنـيـــة،كـمـــا مــنعـت حـــريـــة
التعـبيـر او تـشـكيل الهـيئـات او
منـظمــات.لقـد كـان )الجــامع(
يمـثـل المكــان الــوحـيــد لاولـئك
ليـتجـمعــوا مـن دون تعــرضـهم
الــى الاذى مـن قـبل الـبــولـيــس
الــســري . ولـــذلك وبــطـــريقــة
ـــــذكـــــاء ســـــاهــم ـــــال لاتــتــــســم ب
الــدكتـاتـوريــون انفـسـهم بـنمـو
الاحــــــزاب الــــــديــنــيــــــة والــتــي
تحــولـت الــى انـعكــاس لـنـتــاج
افعــــــالهــم، وقـــــامــت الاحـــــزاب
الاسلامـيــــة بـتــطــــويــــر رؤاهــــا
بشكل مثـير للاعجـاب، بعد ان
اســـــتــفـــــــــــــــادت مـــــن الــفـــــــــــشــل
الاقــتـــصـــــــادي والـــــســيـــــــاســي
للحكـام في بلـدانهـا وتقهقـرهـا
في ســـــــاحـــــــات المـعـــــــارك، كـــــــان
الاسلامـيـــون يخــطـــون رؤاهـم
الخـــــاصـــــة،وعــبــــــر جهـــــودهــم
الكـبـيــرة في تقــديم الخــدمــات
الى الفقراء،فتطوروا تدريجيا
مـن عـمــال اجـتـمــاعـيـين  الــى
سيـاسيين محليين وفي النهاية
ـــــى المـــــدن مــثل ســيــطــــــروا عل
الجزائـر واوران في الجزائر وفي

اسطنبول و انقرة في تركيا.
لـقـــــــــد كـــــــــان يـــنـــــظـــــــــر الـــــــــى
ـــــى انهــم كفء الاسلامــيــين عل
وغــيـــــــر فـــــــاســـــــديــن، فــبـــــــدأوا
يحصلـون على الـشعبـية حـتى
بــين الـعلــمـــــانــيــين انفـــــسهــم،
وفازوا بـالاغلبيـة البـرلمانـية في
الجــزائــر عــام 1991 وفي تــركيــا
بعــــد احــــد عـــشــــر عــــامــــا )في
ـــــم يـــــــــــســـــمــح الجــــــــــــــزائــــــــــــــر ل
لـلإسـلامــيــين بـقـــطـف ثــمــــــار
انـتــصــــارهـم بــسـب المحــــاولــــة
الانـقلابـيـــة العــسكــريــة الـتـي
رضـي الغـــرب بهــا( امــا الـيــوم
فـــــان ثلــثــي مـــــايقــــدر مــن 4،1
بليـون مـسلـم يعيـشـون في ظل
حــكــــــــــــومــــــــــــات مــــنــــتـخــــبــــــــــــة
ديمـقـــــــراطــيـــــــا،يـلـعــب فــيـهـــــــا
الاسلامـيــون دورا رئـيــسـيــا، في
انـدونيـسيــا،وبنغلادش والمغـرب
اضـافـة الـى تـركيـا،جـميع هـذه

الدول تعتبر نقاطا متميزة .
وبوضوح وعلى ارضية المباديء
والبــراغمــاتيــة فــان الغــربـيين
علـيهـم ان لايخـشــوا مـن فكــرة
الــسـمـــاح للاحــزاب الــديـنـيــة
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اصطدمت السياسة الاميركية الخاصة
بالدعم التطفلي والنشيط لصالح
الديمقراطية في العالم الاسلامي

بالواقعيات شديدة التعقيد ولهذا فان
اعادة النظر ستكون ضرورية حتماً ولكن

نأمل ان تتم هذه المراجعة بسرعة
وبشكل حاذق ومن دون ان تجر معها

ضحايا جدداً، لان اخطاء التقييم دفعت
ثمنها للأسف اربع دول تختلف فيما بينها

جداً  في تاريخها وفي مشاريعها
الاجتماعية، مما يعيد للنقاش

الستراتيجية الامريكية برمتها، وهذه
الدول هي حسب نظام الاهمية

اوزبكستان، سوريا، مصر وايران، وكل
واحدة من هذه الدول تتحدى بشكل

صريح القراءة الديمقراطية - الانسانية
لادارة بوش.

بقلم- الكسندر ادلر

كان العديد من
الأشخاص
قلقين من
سيطرة
الناشطين
الإسلاميين على
منافسيهم
العلمانيين، في
الانتخابات
البلدية في
العربية
السعودية في
الشهر الفائت.
وفي الواقع قد
شاهدنا نفس
هذا الميل في
تركيا والمغرب
والعراق في
الاعوام القليلة
السابقة،ويمكن
ان نتوقع مثل
مثلاً الانتخابات
القادمة في
لبنان وفلسطين
ومصر .ان هذا
التوجه يجب ان
لايكون مصدر
خوف لصناع
السياسة الغربية
ومثقفيها،انه
ميل لايمكن
تجاهله . يمكن
ان اؤكد  التطور
البارز للاسلام
السياسي،
معتمدا على
ثلاثين سنة من
التحقيق
التجريبي في
هذه الاحزاب،
وبضمنها
ملاحظاتي التي
اكتسبتها من
رفقاء السجن
خلال الاشهر
الاربعة التي
قضيتها معهم
في السجن
المصري.
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